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كـرست جـريــدة الأديب الاسبـوعيــة التي يـرأس
تحـريـرهــا النـاقــد عبــاس عبـد جــاسم، عـددهـا
)133( الـصــادر يــوم 2006/9/13، لــدراســة أدب
وحيــاة القــاص والنــاقــد نــاجح المـعمــوري وهــو
تـقلـيـــد اسـتـمــــرت علــيه الجـــريـــدة المـــذكـــورة،
وخـصـصت أعـداد ســابقــة لبـحث ودراسـة عـدد

من المبدعين العراقيين المتميزين.
وضـم العــدد دراســات مـتنــوعــة، ســاهـمت فـيهــا
مجمـوعـة مـن النقـاد والـدارسـين إذ تنـاول أ. د
مجـيــد المــاشــطــة كـتــاب الأســطــورة والـتــوراة
للـكــــاتــب ذاته، والمــثـقف ورهــــان الاخــتلاف في
مشروع ناجح المعمـوري الثقافي، للدكتور عامر
عبـد زيـد، وكـتب أ. د طــالب مهـدي الخفــاجي،

عن ناجح المعموري وأعماق التوراة.
وكتـبت الــدكتــورة رفقــة مـحمــد دوديـن شهــادة
بعـنـــوان نـــاجـح المعـمـــوري هـــذه أرضـك وهـــذه
حكـايـاتهـا. وكتـب الشـاعـر والنـاقـد علي حـسن
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في عدد خاص عن القاص والباحث
ناجح المعموري "الأديب" تحتفي بجهوده ودراساته 

ـــــاء والـكــتـــــاب في ضــيف الاتحــــــاد العــــــام للأدب
العـراق، البـاحث د. مـاجـد الحيـدر، الـذي ألقـى
محـاضـرة تحـت عنــوان )التجـربــة المصـريـة بين
المـتـنـبـي والجـــواهـــري(، حـيــث سلــط الـكـــاتـب
ـــــة قـــــامــتــين شعـــــريــتــين ـــــى تجـــــرب الــضـــــوء عل
ســــــامقــتــين، هــمـــــا المــتــنــبــي والجـــــواهـــــري، في
رحلتـيهمـا إلــى مصـر، مـستعـرضـاً أوجه الـشبه
بين مـالئ الدنيا وشاغل نـاسها وبين الجواهري
الــذي لا يقـل عنه شـأنـاً في الـشـاعـريــة المبـدعـة
والـتـــرحـــالات والاغـتـــراب، وأن اخـتـلف عــنه في
الـطمـوحـات والـرؤى. قــدم للمحـاضـرة الـشـاعـر
إبراهيم الخيـاط، ملمحاً: هذه دراسـة وثائقية،
إذ سبق وأن أعــد البــاحث دراسـة ســابقـة، كــانت
مقـارنة بين المتنـبي والجواهري، ثـم بدأ الحيدر
بــالـتـمهـيــد لمحــاضــرته قــارئــاً: بـين الجــواهــري
والمـتـنـبـي أكـثــر مـن آصــرة وتـشــابه وصلــة رحـم.
وأحـسب أن هـذا الأمـر واضح جلـي لكل من قـرأ
للــرجلين وعـنهمــا، بل أكـاد أجـزم أن الأمـر كـان
واضحــاً في ذهن الجــواهــري الكـبيــر في كل مــرة
يـستـذكـر فيهـا جــده العظـيم شعـراً أو مقـالـة أو
خـطبــة.. أنظـر لقـول الجـواهـري وهـو يـستـذكـر

جده:
ووجهه كشعاع الفجر منطلق  

وعينه كوميض الجمر تتقد
وفيه تأليفة من هيكل عجب 
فيه الحمامة جنب النسر تتحد

أنا ابن كوفتك الحمراء لي طنب 
بها وإن طاح من أركانها عمد

وانظــر إليه وقـد أحــاطت به الـذئـاب المـستـكلبـة
التي أغـراهـا الحـاكمـون بنهـشه وشـتمه ونكـران
جـمـيـله وهــو في حــصـن حــصـين مـن عـبقــريـته

وشموخه وإبائه مستعيداً درس التاريخ:
تسعون كلباً عوى خلفي وفوقهم  

ضوء من القمر المنبوح مسكوب
ممن غذتهم قوافي التي رضعت 

دمي فعندهم من فيضه كوب
وقبل ألف عوى ألف فما انتقصت 

ابا محسد بالشتم الأعاريب
وهـو يــدرك أن النـاس في زمـنه وبعـد رحـيلـه لن
تفـــــوتهــم أوجه الـــشــبه الـكــثــيــــرة بــين هــــاتــين
القـمـتـين الــشــامخـتـين اللـتـين يفـصل بـيـنهـمــا
ألف مـن الأعــوام؛ فهــو يقــر مـثلاً في مــذكــراته
بــأنه "الأقــرب إلــى المـتـنـبـي، في كل خـصــائــصه
ومفـارقــاته ومغـامـراته.." وهــو حين يــستعـرض
مــــأســــاتـه في الغــــرب والــــشخــــوص أمــــام أعــين
الحـاقـدين والحـاسـديـن والمتـربـصين" علـى حـد
قوله يـؤكد ذلك بـالقول "لم أجـد من ينـافسني

على "هذه النعمة!!" وحتى المتنبي العظيم.
لقـــد كـــابـــد مـــا كـــابـــدت، وتحــمل مـــا تحــملـت،
وتـهجـــر مـــا تـهجـــرت، وشـــرد بمــثل مـــا شـــردت،
ولـكــنـه مع هــــذا كلـه فقــــد كــــان يقــــرب  يــــومه
الأخـيـــر بــنفـــسه وكــــأنه يـــريــــد أن يخـتــــزل كل
مــرارات الحـيــاة الـتـي ذقـتهــا بعــده بــأكـثــر مـن
أيــامه بـثلاثـين عــامــاً. ومع هــذا فلا أدري لمــاذا
يـذبح المتـنبي رمـز القـوميـة العـربيـة، وقبـل هذا
رمــز الـبلــد الأول الــذي أنجـبـه وملأ به الــدنـيــا
وشغـل به الـنــاس؟ لمــاذا يـــذبح في وطـنـه وعلــى
مبعـدة أميـال من بيـته )من بيـتي أيضـاً( وأهله

في العراق؟".
ويـشيــر الكــاتب: أحـسب أن الجـواهـري في شـدة

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـمـــــــتــــــــــــــــــابــعــــــــــــــــــــات
عـلــــــــى قــــــــاعــــــــة الاتحــــــــاد الـعــــــــام لـلأدبــــــــاء والــكـــتــــــــاب في الـعــــــــراق

الـــتـجــــــــربــــــــة المــــصريــــــــة بـــين المـــتـــنـــبـــي والجــــــــواهــــــــري
عــلـــــي يــــــــــــــاســـــين
ـبـــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد

إلقـــاء قـبــض( لـم يــنقـــذه مــنه إلا تـــوســط طه
حسين ومساعدة ضابط وطني شاب أثنى عليه
الجواهري ولم يذكره بالاسم. ثم تبين أن سبب
هــذا الاستــدعــاء عثــور الــسلـطــات المـصــريــة في
أمتعـة الجواهري علـى لوحة أهـداها إياه بعض
معجيبه من فنـاني سوريا تمثل حـمامة السلام

الشهيرة.
ويـوضح الحيدر: لكـن إحساس الـشاعر بـالفتور
 –إن لــم يـكــن الـعــــــداء  –الــــــذي تــتـعــــــامـل بـه
الـسلـطــات المـصــريــة معه شــرع بــالتــزايــد حتــى
ضــاقـت بـه أرض الكـنــانــة فقــرر الــرحـيل عـنهــا
مـسـتغلاً فـرصـة دعــوة تلقـاهـا لحـضـور مـؤتمـر

السلام العالمي في فينا.
بيــد ان الجــواهــري ليـس ممـن يتــرك منــاسبــة
كهـذه دون أن يـثيــر زوبعـة تـليق بــالمقـام! هـا هـو
يـشرع بكـتابـة قصـيدة وداع لأرض مـصر يحـاكي
فــيهــــا دالــيــــة جــــده المــتــنــبــي في وداع مــصــــر..

وهجوها: 
عيد بأية حال عدت يا عيد..

فيتفتق ذهنه عن هذا المفتتح القوي المزلزل:
ما زلت يا مصر والإذلال تعويد

  يسومك الخسف كافور وإخشيد
لكنه يـسرع في الـبيت الثـاني إلـى توضـيح الأمر

بما يشبه الاعتذار الفوري لشعب مصر:
مقالة كبرت الحب رائدها

 حب المسودين لو شاؤوا لما سيدوا!
وعـند هـذه اللحظـة التـاريخـية  –أعني مـغادرة
مــصـــر مغــضـبـين ثـــائـــريـن هـــازئـين بـكـــافـــوري
زمنيهما  –تكف المقـارنة عن تعداد أوجه الشبه
ــبـــــــدأ بـــــــاســتـعـــــــراض أوجـه بــين الـــــــرجـلــين وت
الاخــتلاف: فــالمـتـنـبـي لــم يعــش بعـــد مغـــادرته
مـصــر غـيــر أربعــة أعــوام قـضــاهــا مـتــنقلاً بـين
العـراق وفــارس ولم يــزر مصـر ثــانيــة ولم يعـش
حتى يـشهد إنهيـار الدولـة الإخشيـدية علـى يد
"جـوهـر الـصقلي" خـادم المعـز الفـاطـمي وكـاتبه
سنــة ثمــان وخمــسين وثـلاثمـائــة للهجــرة بعـد
وفـاة كـافـور الإخـشيـدي بـسنـة أو نحـوهـا )وبعـد
وفـاة المـتنـبي نفـسه بنحـو اربعـة أعـوام(، كمـا أن
المتنبي لم يأت علـى ذكر مصر بعـد رحيله عنها
إلا وفي فـمه مــرارة ونــدم لا علــى رحــيله عـنهــا
لكـن على رحيله إلـيها مثلمـا لم يفوت منـاسبة
ـــأقـــذع إلا وهجـــا فــيهـــا كـــافـــور الإخــشـيـــدي ب
الألفـاظ. أما الجـواهري فقـد عاش بعـد رحيله
الغــاضـب ذلك أربعــة عقــود ونـصف شهــد فـيهــا
سقــوط الملـكيــة في مـصــر بعــد أشهــر قلائـل من
رحـيـله عــنهـــا وصعـــود نجــم العــسـكـــر والـتـيـــار
القـــومــي العـــربـي واحـتـــدام الــصــــراع العـــربـي
الإســرائـيلـي وتــوالـي الحــروب الـتـي انخــرطـت
فــيهــا مــصــر. وكــان الجــواهــري في كـل ذلك لا
يـكف عـن نــصــرة مــصــر وشــد أزرهــا ولا يــذكــر
مــصــــر وشعــبهــــا إلا بـكل خـيــــر ومحـبــــة، لـكـن
العجـب العجـاب أن يـظل الـشـاعــر ممنـوعــاً من
دخـول مصـر بقـرار سـري منـذ عـام 1952 وحتـى
وفــاة جمــال عبــد النــاصــر أوائل الــسبـعيـنيــات
حـين زارها وألقـى قصيـدته الشهـيرة في تـأبينه،
أمـا أسباب ذلك المنع فـلم يشر إليهـا الجواهري

في مذكراته وبقيت مادة للتكهن والتخمين!
لكن مصر احـتفت بالشـاعر العظيـم من جديد
عــنــــدمــــا زارهــــا في أخــــريــــات أيـــــامه لحــضــــور
احـتفــالات ذكــرى تــأسيــس الهلال فــاسـتقـبلـته
خيـر استقبـال وعـرضـت عليه الإقـامـة في مصـر
غير أنه اعتذر مفضلاً أن يقضي أيامه الأخيرة

في بيته بدمشق.
وفي ختـام المحـاضــرة التي أثـارت جـدلاً وسجـالاً
واسعـين أجاب المحـاضر علـى مداخـلات القاص
شـــوقـي كـــريم حــسـن، والـكـــاتـب جـمـــال كـــريم،
والــدكتــور خلـيل إبــراهـيم، والـشــاعــر

جاسم بديوي.
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لم تكن عينه على حاكم من حكامها
يقولون من هم أولاك الرعاع
  فافهمهم بدم من هم

وأفهمهم بدم أنهم
  عبيدك إن تدعهم يخدموا

وإنك اشرف من خيرهم
  وكعبك من خده أكرم

وكــان عــالمــاً وسـعيــداً بمـحله مـن قلــوب النــاس،
وهو المحل الذي لم يغادره حتى بعد رحيله عن

عالمنا.
وحـين دخل مصـر لـم تكن عـينه علـى حـاكم من
حكــامهــا يــسـتـنـصــره ويــســأله المــدد. نعـم كــان
مــطـــــارداً وجـــــريحـــــاً وجـــــائعـــــاً لـكــنه لــم يـكــن
ليستبدل باشوات بغداد بباشوات القاهرة. لقد
كـانت القـاهـرة عنـده  –وعنـد الـكثيـر من رجـال
ــــة المـــشـــــرق العــــربــي وأم ذلـك الــــزمــــان  –قــبل
الحــضــــارة والجــمــــال والــنــضــــال. إلــيهـــــا رحل
الجــواهــري مــدعــواً من رجـل حبـيب إلــى قلـبه،
ـــــو رجـل نهــضـــــة وعلــم وأدب ألقـــــى الحجـــــر تل
الحجر في هذه البـركة الراكدة: طه حسين! كان
قــد الـتقــاه مـن قـبل ونــشــر في مجلـتـه الكــاتـب
العـــربـي وكـــان يــســــره أن يعـــرف عـمـيـــد الأدب
العــربـي قـــدره ومكــانــته. وهـنـــاك في القــاهــرة
يستـرد الشـاعر أنفـاسه ويستـرخي بين أحـضان

النيل والتاريخ العبق:
يا مصر تنتهض الدهور وتعثر

والنيل يزخر والمسلة تزهر
وبنـي أبنــاء الــشعـب "الكــريم الجمـيل الـصــابــر
الـصــامــد المحـب للحـيــاة العـمـيق الأحــاسـيــس
الـــذي يحـب المــرح والــسهــر والــسـمــر والــنكـتــة

المازحة والجلسة الناعمة والجنس الناعم".
مــا وقفـنــا علـيه مـن المـصــادر يــشـيــر إلــى أربع
رحلات للجـواهـري إلـى مصـر: أولهـا تلـك التي
كــانــت في أوائل العــام 1951 بــدعــوة مـن عـمـيــد
الأدب العــربـي ووزيـــر المعــارف المــصــري آنــذاك
الـــــدكــتـــــور طه حـــســين، وكـــــانــت الـعلاقـــــة بــين
ـــــرسخــت كــمــــا أسـلفــنــــا مــنــــذ الـــــرجلــين قــــد ت
حضــورهمـا مـؤتمــر المثقـفين العـرب وقـبل ذلك
مهــــرجـــــان المعــــري في دمـــشق عــنــــدمــــا صــــدح

الجواهري ببيته الشهير:
لثورة الفكر تاريخ يحدثنا

  بأن ألف مسيح دونها صلبا
فصـاح طه حـسين مـستحـسنـاً مسـتزيـداً مهيـباً
بــأبي فــرات أن يعيـد ويقـول: بــألف ألف مــسيح
دونها صلبـا! ثم ليتقدم منه معانقاً ومناديا به

خليفة للمتنبي العظيم.
خـلال تلـك الـــزيـــارة الأولـــى تـكفـل طه حــسـين
أبنـاء الجواهـري فرات وفلاح وأميـرة وسهل أمر
دراستهـم وإقامـتهم في مصـر وأحس الجـواهري
أنه ربمـا وجــد في مصـر وفي شخـص طه حـسين
ضـالـته وملجـأه فـوطـد العـزم علـى العـودة إلـى
مـصـر في الــسنــة نفـسهــا آملاً أن يــطيل إقــامته
فيها، فتوجه أولاً إلى دمشق بعد أن ودع والدته

الوداع الأخير بقصيدته الرائعة:
تعالى المجد يا قفص العظام

وبورك في رحيلك والمقام
ممـا يـعيـدنـا مـرة أخـرى إلــى المقـارنــة بين هـذه
القـصيـدة ورائعـة المـتنـبي في رثـاء جـدته  –أمه
الحقــيقـيــة الـتـي قـتـلهــا الــشــوق إلــى ولــدهــا

والقلق عليه:
ألا لا أرى الأحداث حمداً ولا ذما

  فما بطشها جهلاً ولا كفها حلما
يــتحــدث الجــواهــري في مــذكـــراته بــشـيء مـن
الـتفصيـل عن هذه الـرحلة الـثانيـة ومفارقـتها:

فمــا أن حـط الـشــاعــر
رحـــــالـه في القـــــاهـــــرة
ـــأمـــر حـتـــى فـــوجـئ ب
اســتـــــــدعـــــــاء )ســمـه
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ســيــــــاط الــنـخــــــاســين. والــتـقــــــى الحـلــمــــــان /
المــشــروعــان: شــاعــر مــسكــون بفلــسفــة القــوة،
ــــأس في أن يــبــــدأ هــــذا يــبحــث عــن عــــرش ولا ب
العـرش بـضيعـة أو ولايـة يـهبهـا خـصي مملـوك
رفعــته الأقــــدار، وسلــطـــان يــبحـث عـن شـــاعـــر
يــدخـله سجل الخــالــدين ولا بــأس في أن يكــون
شـــاعـــراً مـتـمـــرداً طـمـــوحـــاً. و.. يــطلـب ثـمـنـــاً

باهضاً!
ويمـضـي الكــاتـب قــائلاً: تـسـتـمــر اللعـبــة أربعــة
أعوام يـزوق المتنـبي فيـها المـدائح تـلو المـدائح في
أبي المسك، المـلك الأستاذ، رجاء العيون، الأروع،
صافي العقـل، الحبيب، الأديب، المجـرب، المهذب،
الأغــر، الأبلـج، ليـث العــريـن، المنـصــور، الـهمــام،
الــوفي، واهب الـدولات، الأســد، اللـيث، الـواحـد،
الــذي في ثــوبـه بيــاض المجــد رغم ســواد الجلــد،
ذي الفـم الـضحــاك، الـبحــر، الكــريم، الــشجــاع
الـذكي، الـبهي، القـادر، الـوفي، الفتـى المـارد علـى

المراد، السيل الذي تضيق دونه الوديان.
ويقـينـاً أن كـافـور وهــو يهتـز طـربـاً كــان يعلم أن
المتـنبـي يحـاول خــداعه ويعلـم أن المتـنبـي يعـلم
أنه يعلم ذلك. وتـستمـر لعـبة المـطاولـة ويخـسر
الـشــاعــر كمــا في كل مــرة فـيفــر من ممــدوحه /
آســــره ويـلعــن كل شــيء: الـــسلاطــين، والــــدهــــر
ــــى والــنــــاس والأرض ويـقلــب المجــن فــنقـــــرأ عل
ظهـره: ويحك يـا كـافـور، يـا عبــد السـوء، يـا من
لا في الـــــرجـــــال ولا الــنــــســــــوان معــــــدود، أيهـــــا
الخـصـي، الـكلـب، المـثقــوب المــشفــر، يــا كــويفـيــر
اللـئـيـم يــا مـن قــدرك مــردود بــالفلــسـين، أيهــا
الأوكع ذو الـكعـب المــشقـــوق، الـــوضـيـع، القـــزم،
الأحـيمق، يـا زق الـريـاح ايهـا الكـركـدن، يـا إمـام
الآبقين، يـا من أخلاقك المـين والإخلاف والغدر
والخـســة والجـبن، أيهــا اللـئـيـم بل أولــى اللـئــام
بــالــذم، لـئـن مــدحــتك فـلقــد كــان ذلـك هجــو
الــورى، ولـئـن أضـحكـتـنــي فلقــد كـنـت أرجــو أن

أراك فاضحكا.
لقـد كان في عمـر يقارب عـمر المتـنبي حين دخل

مصر.
كـان النـصف الثــاني من القــرن العشـريـن يفتح
أبوابه، وكان الجواهـري قد سلخ نصف قرن من
حيـاة ضاجـة صاخـبة متـقلبة، طـالب دين بـرماً
مـتـمــرداً، ثـم مــوظفــاً مــدللاً في بلاط مــؤســس
المملكـة العراقية صباحاً، شـاعراً لاهياً عابثاً في
لـيـل بغـــداد في زمـــرة مـن الــضـــاربــين تقـــالـيـــد
مجتمعهـم المتزمت عـرض الحائط.. ثـم معلماً
يناصبه العداء مـدير التربية الطائفي المتزمت
ـــى قـــارعـــة الــطــــريق". ثـم حـتـــى يـلقـي بـه "عل
صحفيـاً مشاكسـاً، سياسياً بـرلمانياً حـيناً ونزيل
سجـون حيناً، حاديـاً لانتفاضات دمـوية يسقط
فـيهــا جعفــر الجــواهــري، أبــاً لحــزمــة من أولاد
وبـنــات وجــدوا في الـيــســـار العــراقـي الـنــاهــض
حلـمهـم وفـيـلقهـم الــذي يحــاربــون في صفــوفه
فـيــسجـنــون ويـطــاردون ويـتــنقلــون بـين مـنــازل
مـــســتــــأجـــــرة وسجـــــون ومقـــــاه وأرصفــــة. كــــان
الجــواهــري  –مـثل أي شــاعــر عــربي تــرعــرع في
أحـضــان المــدرســة الكـلاسيـكيــة  –قــد جــرب كل
فـنــون الــشعــر وأغــراضه وأولهــا المــديح، مــديح
فــيــصل الأول الــــذي وجــــد فــيه ضــــالــته كــمــــا
وجدهـا المتنبـي من قبل في سيف الـدولة. ومثل
المـتـنـبـي خـــاب أملـه في حكـــام العــصـــر ولكـن –
وهنا جوهر الفرق  –لـم يجد الجواهري بديله
في الإغــراق في الــذاتيــة والإحـســاس بــالعــظمــة
والـتعـالـي علـى "أهـيل هـذا الـزمــان". كلا فلقـد
تـعلم الجـواهـري الـدرس سـريعـاً ووجـد طـريقه
بين أبـناء هـذا الشـعب الطـيب العنـيد الـعجيب
المـتقلـب المعجـز. وأدرك بـالـضبـط خـطـورة دوره
في صنع تـاريخ تلك المـرحلـة، لقـد أصبح شـاعـر
الــــشعــب، شــــاعــــر الـفقــــراء المــــذلــين المهــــانــين
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فإذا ما تراءى له يـوماً أن رحلة العذاب والغربة
ستحط رحالها أخيراً في الوطن المشتهى حدث

نفسه بين التمني والشكاة:
أرح ركابك من اين ومن عثر

  كفاك جيلان محمولاً على خطر
كفاك موحش درب رحت تقطعه
  كأن مغبره ليل بلا سحر

لكنه يـجد الإقـامة عـلى الـذل نظيـر شيخـوخة
وادعــة صفقـة خـاسـرة سـرعـان مـا يـنفـض يـده
عنهـا ليعـود من جـديد غـريبـاً، شريـداً، مسـافراً
أبـديـاً يـطل مـن بعيـد علـى دجلــة الخيـر ويـردد

من جديد:
سلام على هضبات العراق

  وشطيه والجرف والمنحى
سلام على قمر فوقها

  عليها هفا وإليها رنا
بيد أن رحلتين من تلكم الرحلات التي خاضها
الرجلان ستـكون محور عنايتنا ها هنا.. وأعني

رحلتيهما إلى مصر.
ففـي عــــام 346 هجـــريـــة )957 مــيلاديــــة( دخل
المتنبي مصر نافضاً يده من تجربة أمدها تسع
ســنـــــــوات سـلـخـهـــــــا في بـلاط ســيـف الـــــــدولـــــــة
الحمدانـي تفرغ فيهـا لمدحه في ثـمانين قـصيدة
ومقـطــوعــة معلـنــاً يــأسه مـن تحقـيق حلـمه /
مشـروعه الخـطيـر الـذي جل أن يـسمـى في هـذا
الـبلاط المزدحم بـالأشرار والحـاسديـن وأنصاف
الــشعــراء. إلــى ايـن إذن أيهــا الحــالـم الكـبـيــر؟
كــــانــت مــصــــر تــنــــاديـه وتلـح علــيه في الــنــــداء.
فـيـتـمـنع مــرة ومــرتـين ثـم يــشــد إلـيهــا رحــاله
القلـق. لكـنه في حقـيقــة الأمــر لـم يكـن معـنـيــاً
بمصـر لذاتهـا، لحضـارتها أو تـاريخها أو علـمها
أو جمالهـا أو أمنها. كـلا، بل كان ما يعـنيه فيها
شـــيء واحـــــــــد، بـل قـل رجـل واحـــــــــد: كـــــــــافـــــــــور

الأخشيدي.
فلـو لـم تكـن في مصـر مـا سـرت نحـوهـا.. بـقلب

المشوق المستهام المتيم
كــان هــو الآخــر يمــارس مـشــروعه وحلـمه الــذي
يـصــارع إزاءه عقــدة الأصل الــوضـيع وذكــريــات
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إعجابه بالمتنبي ورفعه إلـى الدرجة الأكثر علواً
وإشراقاً بين أسـاطين الشعر الـعربي لم يخالف
الآخريـن من شعراء العربـية وعلمائهـا ونقادها
في الألف سـنـــة ونــيف الـتـي انــسـلخـت مـــا بـين

عصرنا وعصر المتنبي.
ـــالمـتـنـبـي وهـــو - أي الجـــواهـــري - ممـن عـنـي ب
واحـتفــى به مـنــذ بــواكـيــر شـبــابـه ويحفـظ لـنــا
ديـوانه الـعديـد من المطـولات والمقـطوعـات التي
خـص بها  –أو بجـزء منه  –أبا الـطيب المـتنبي
فمـنها قصـيدة "الشـاعر الجبـار" التي ألقيت في
الاحـتفــال بــالــذكـــرى الألفـيـــة للـمـتـنـبـي عــام

1935.
لـيعود بعـد اثنين واربعـين عامـاً ويخص المـتنبي
بمــطــــولــته الــــرائعــــة "فـتــــى الفـتـيــــان" والـتـي

يستهلها بهذين البيتين الجميلين:
تحدى الموت واختزل الزمانا 

فتى لوى من الزمن العنانا
فتى خبط الدنى والناس طرا 

وآلى أن يكونهما، فكانا..
في خمـســة وثمــانين بـيتـاً كــانت الجـوهـرة الـتي
كلـلت مهـرجـان المـتنـبي الــذي أقيـم ببغـداد عـام

1977.
وحـين نلـتفـت إلــى نـثــره سـنجـــد العــديــد مـن
الإشــارات الـتي تــؤيــد مــا ذهـبنــا إلـيه في خـطـبه
ومـــذكـــراتـه ومقـــالاتـه ومقـــابـلاته الــصـحفـيـــة،
وحــسـبـنــا مـن ذلـك كلـمـته وهــو رئـيــس لاتحــاد
الأدبــاء في العــراق في افـتتــاح مهــرجــان المـتنـبي
ـــى أن ـــا إلـيـه؛ ففــيهـــا مـــا يـــدل عل الـــذي اشـــرن
الجــواهــري ممـن أطــال الـنـظــر في حـيــاة "هــذا

المعجز الجبار" وشعره وعبقريته.
ويـؤكــد الحيـدر معـروف أن الجـواهـري والمـتنـبي
لم يكونـا ممن أقاما بـأرض ولا أظلته سماء إلا
ريـثمـا يـرحل إلـى أخـرى اخـتيـاراً أو قـســراً. فلم
يكــد المـتـنـبـي يــبلغ مــبلغ الــرجــال حـتــى غــادر
كــوفـته الحـمــراء وأخــذ يخـبـط في الآفــاق فلـم
يتـرك بـاديـة أو حـاضـرة إلا وحــط فيهـا رحــاله

القلق المستفز:
وأسري في ظلام الليل وحدي كـأني منه في قمر

منير
فـمن بغداد إلـى مدن الـشام وبـاديتها إلـى منبج
إلـى باديـة السمـاوة إلى سجـن أمير حـمص إلى
اللاذقيـة إلى طبـرية إلـى الرملـة إلى حـلب إلى
دمـشق إلـى انطـاكيـة إلـى مصـر إلـى أرجـان إلـى
شيـراز إلى الأهـواز إلى واسط إلـى دير العـاقول
كــان هــذا العـبقــري الـطــامـح الثــائــر الـســاخـط
المتــوعــد يـتخــذ التــرحــال مـهنــة وهــوى ولـعنــة
يــســـوقـه بحــثه الـــدائـم عـن المجـــد، عــن الحلـم

الذي لازمه منذ الصبا.. 
سلام على هضبات العراق 

وشطيه والجرف والمنحنى
أمــا الحفيـد فقـد سـمح له تقـدم وسـائل الـنقل
بـأن يـوسع قـليلاً خـارطـة تــرحله بل قل تـشـرده
الـدائم! فمـن النجف إلـى بغـداد إلى إيـران إلى
سـوريـا إلــى مصـر إلـى لـبنـان إلـى عـلي الغــربي
إلـى المغـرب إلـى مـوسكـو إلـى بـاريـس إلـى لنـدن
إلــى كــردستــان إلــى الأردن إلــى الــسعــوديــة إلــى
ـــراغ إلـــى صـــوفـيـــا إلـــى.. إلـــى.. كـــان الــــرجل ب
الــــطـــــــويـل الــنـحــيـل ذو الـعــيــنــين الـقـلـقــتــين
والحــضـــور المحـبـب الأخـــاذ يــصـــول ويجـــول في
مـشــارق الأرض ومغــاربهــا ضـيفــاً عــزيــزاً حـينــاً
وثقـيلاً حـيـنــاً، ســائحــاً، هــاربــاً، لاجـئــاً، حــاملاً
قـضيــة شعب مـثخن بـالجــراح، وفنـانــاً ملتـزمـاً

عنيداً:
خلفت غاشية الخنوع ورائي

 وأتيت أقبس جمرة الشهداء

ودرجت في درب على عنت السرى
 ألق بنور خطاهم وضاء
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عثـر طالب علـى قصيـدة غير مـنشورة
ومنــسيــة للـشــاعــر الامــريـكي "روبــرت
فـــــروســت"، والقــصــيـــــدة الــتــي تحــمل
عـنـــوان "أفكــار عـن الحــرب في الـبـيـت"
تلـقي الضوء علـى تطور شعـر فروست
في الحـرب كتـبت عـام 1918، بعـد وقت
قـــصــيــــــر علـــــى وفـــــاة صـــــديـقه، ادوارد

توماس في فرنسا.
الــطــــالـب ويــــدعــــى روبــــرت سـتــيلـيــنغ
"طــــالـب دراســـــات علـيــــا، في جـــــامعــــة

طــــالــب يعـثـــــر على قــصـيــــدة مـفقــــودة
لـ فروست "افكار عن الحرب"

في الـفترة مـا بين 12-20 أيلـول/سبتـمبر
حل الــشـــاعـــر والكـــاتـب العـــراقـي هـــاتف
جـنــابـي ضـيفـــا علــى مــديـنــة)فـيجــاك(
ومحـيطهـا جنـوب فــرنسـا، حيـث أقيـمت
له ثلاث أمــسيــات شعـريـة في الأيـام 15-
17 سـبتمبـر، تلتهـا نقاشـات ولقاءات مع
مــثـقفــي المــنــــطقــــــة، حــيــث كــتــبــت عـــنه
La الـصحــافــة المحـلي، مـنهــا صحـيفــة
  D?p?che Lotمـضفيــة عليـه لقب
"شـاعـر القـطيعـة". والقـراءات الـشعـريـة
في الــيـــــومــين الأول والأخــيـــــر كـــــانــت في
أمــاكـن خــاصــة ولـنخـبــة مـن المــدعــويـن،
بيـنمـا أمــسيـة يـوم الـسـبت 16 سـبتـمبـر

أقيمت في مكتبة: 
De Part Et D’Autre Libraie
 " ”?rie eCafفي مـــديـنـــة)فـيجـــاك"
وجاءت بمثابة تتويج للأمسيتين الأولى
والأخيـرة حيث حضـرتها نـوعية معـتبرة
مـــن المـــثـقـفـــين، ومـــن بـــيـــنـهـــم الـفـــنــــــــان

قراءات شعرية في جنوب فرنسا للشاعر هاتف جنابي
ـــــــــــــر-  (Henri Robertوهـــــــــــــو روبـــــي
مـختـص بقـــراءة النـصــوص المـســـرحيــة،
وقـــامت زوجـته الــسيـــدة )ميـشـيل  –روم
Mich?leeRome Robe -ــــــــــر روبــــي
 (ertأسـتـــاذة الأدب الإنجلـيــزي ســـابقــا
بقـــراءة بعـض القـصــائــد بـــالإنجلـيــزيــة
بتـرجمـة الشـاعر خـالد مـطاوع. وأعـطى
الأمـسيـة مـذاقـا عـازف الكـنبـري الـشـاب
المغـــربـي )عـبـــد المجـيـــد الـعلـــوي( الـــذي
عـزف مقـاطع مكثفـة علـى آلته البـدوية
المــسـمــاة بـــالكـنـبــر. في خـتــام الأمــسـيــات
تقـدم الضيف بـالشكـر الجزيل لمـضيفيه
ومنــظمـي القــراءات الــشعــريــة المــذكــورة
والمـشــاركـين بهــا. هــاتـف جنــابـي معــروف
لـــدى القـــراء العـــرب كــشـــاعـــر ومـتـــرجـم
ونــاقــد، لـكنـه غيــر معــروف تمــامــا لــدى
القــــارئ الفـــرنــسـي، حــضـــوره في جـنـــوب
فـــرنــســـا وتفـــاعل المــثقفـين والــصحـــافـــة
المحـليــة مـع كتــابــاته يعـطـينــا انــطبــاعــا

إيجابيا ويعدنا بحضور مستقبلي له. 
الجـديـر بـالـذكـر بـأن مـختــارات شعـريـة
للشـاعـر ستصـدر بـالفـرنـسيـة في بـاريس
الـربيـع المقبل تحـت عنـوان "بـابل تـبحث

عن بابل"، بترجمتنا وتقديمنا.  

*عبــد الفتــاح مكـودي- كـاتـب ومتـرجـم من المغـرب
يقيم في فرنسا. 
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أنــــدلـــسـي الأصـل(، والفـنــــان المـــســــرحـي
)آلان فـرو(  –صـاحب فـرقـة الـتكعيـبيين
المـســرحـيــة  –مـســرح الـشــارع، والــرســام
)آلان بــريـلار(، والنــاشــر )جــاك بــوركــو(،
وبـعــــض الــــــشـخــــصـــيــــــــات الـــثـقــــــــافـــيــــــــة
والأكــــاديمـيــــة والإعلامـيــــة الفــــرنـــسـيــــة
وبعــضهـــا مـن الأســـاتــــذة العـــرب الـــذيـن
تجشمـوا عنـاء السفـر من منـاطق خارج
المـدينـة لحضـور الأمـسيـة. كـان الحضـور
متميزا جدا، ومكثفا بنوعيته وإصغائه.
قــدم الـشــاعــر إلــى الحـضــور محــرر هــذا
الـنص ومتـرجم الـشاعـر إلى الفـرنسـية،
مــشيـدا بـالـشـاعـر وبـتجـربـته الـشعـريـة
المـتميـزة، وبـالـشعـر العـراقي الـذي أغنـى
الشعـر العربي بـأصالـته، منوهّـا بأهـمية
فتح منـافـذ متعـددة ومتنـوعـة لتجـسيـر
الهــــــوة بــين الـــثقــــــافــــــات، وأعــنــي هــنــــــا
الـثقـــافتـين الفــرنــسيــة والعـــربيــة، تقــوم
مـثل هــــذه اللقـــاءات بـتـــسلـيـط الـضـــوء
وعـن كثـب علــى تجــارب شعــريــة عـــربيــة
حــداثــويــة أخــرى غـيــر معــروفــة كـثـيــرا،
حيـث يحـضــر الـشــاعــر والكــاتب جـســدا

وروحا. 
بعـــدهـــا قـــرئـت مجـمـــوعـــة مـن قـصـــائـــد
الشـاعر بـاللغات الـفرنسـية والإنجليـزية
وقام الـشاعـر بقراءة القـصائـد بالعـربية
بطـريقـة وأداء جـديــدين ومـثيــرين. قـرأ
القـصــائــد بــالفــرنــسيــة الــسيـــد )هنــري

الفـــرنــسـي المعـــروف )جـــاك مـــاريــشـــال(
ــــــــوان "الحـقــــــــول مـــــصـــمـــم ومــــــــزيـــن دي
المغـنــــاطـيـــسـيــــة" للـــشــــاعــــر الــــدادائـي -
الـسـوريــالي الفـرنـسـي  )فيلـيب سـوبـو(،
كــان أنـــدريه بــريـتــون ذاتـه معجـبـــا بهــذا
الــــــرســــــام وصـــــــديقـــــــا له، إذ قــــــدم أحــــــد
معـــــارضه في بــــاريـــس. وكــــان مـن ضـمـن
الحــــضــــــــور كــــــــذلــك راقــــص ومـــنــــــشــــــــد
الـفلامــنكــــو المعـــروف غـيـــرمـــو)فـــرنــسـي

ـ ـ ـ

لـلمــرة الاولـــى في مجلـــة "فيـــرجيـنيــا
ريفـيــو" الفـصلـيــة وكــان الـنــاقــد تـيــد
غينـووايـز آخــر من عثـر علـى قـصيـدة
لفــــــروســت، قـــبل ســـبعــــــة اعــــــوام، وتم
نـشــرهــا علــى اســاس انهــا آخــر ابيــات
غير منـشورة تقرأ لفروست، او التوقع
وجود غـيرهـا، وعلق غينـو وايز قـائلاً:
كـــان مـــا قلــته حقـيقـيـــاً، آنـــذاك، قـبل
سبعـة اعـوام ولـذلك فـان العثـور علـى
قـصيـدة كـاملـة غيـر منـشـورة مـن قبل

وغير معروفة هو أمر صاعق.
"افكــار عن الحــرب.. في البـيت" تــشيـر
الـى منـزل في مـنطقــة ثلجيـة في زمن
الحــرب العـــالميــة الاولــى بعــض طيــور
القـبق تـتعــارك خــارج الـبـــاب الخلفـي
للـمنـزل "اهـتيـاج طـائـر الحـرب" المـرأة
القــــابعــــة في الــــدار تــــرتـبـك في اثـنــــاء
خيــاطتهـا للـثيـاب، تقـوم مـن مكـانهـا
وتــتــطـلع عــبـــــر الــنـــــافـــــذة، فــتــصــمــت
الطيور وفي المقـطع التالي يقـول طير
لآخــــر "علـيـنـــا ان نـنـتهـــز فـــرصـتـنـــا/
ونهـــرب الـــواحــــد بعـــد الاخــــر/ مع ان
العــــراك لـن يـنـــشــب بعــــد/ اكـثــــر مـن
الحرب التي في فـرنسا وتفـكر المرأة في
مخـيمـات الـشتـاء" الـتي وجـدت حـيث
الجنــود من اجل فـرنـســا" ثم نــسحب
واقيــات النــافــذة، الــواقيــات تبــدو من
الخـــارج" سـيـــارات هـجعـت مـنـــذ وقـت

طويل/ ميتة على درب جانبي"
روبرت فروست

ولـــــــــــد روبـــــــــــرت فـــــــــــروســــت في ســـــــــــان
فـرانــسيـسكـو عــام 1873 القي الـضـوء
علـيه للمـرة الاولى كـشاعـر في مديـنة
لنــدن، مع صـــدور كتــابه "ارادة صـبي"
عام 1913 واصبح روبـرت فروست احد
اعـمـــدة الـــشعـــر الامــــريكـي تـنـــاول في
شعره قضايا اجتمـاعية وفلسفية نال
فــروسـت اربع جــوائــز بــولـيتــزر، وتــوفي

عام 1963 في بوسطن.
وسيـتم عـرض القـصيـدة الجـديـدة في
معهد هـاريسون، جامعـة فيرجينيا في

الـ20 من الشهر الحالي.

عن "الغارديان"

فــرجـيـنـيــا" كــان يـبحـث في المـــراسلات
الخاصـة بفروست في مـكتبة الجـامعة
عـنـــدمـــا عـثـــر علـــى رســـالـــة مـن احـــد
اصـــــدقـــــاء الــــشـــــاعــــــر المقـــــربــين وهـــــو
فــريـــدريك مـيلــشــر وقــد اشــارت تـلك
الـرسـالـة الـى "قـصيــدة غيــر منـشـورة
عن الحرب" والتي كتبها فروست على
الـغلاف الــــــداخلــي لـكــتــــــاب يقــتــنـــيه
مـيلــشـــر وكـــان ذلـك الكـتـــاب "شـمـــال
بـوسـطن" وهـو أيضـاً ضمـن مجمـوعـة

الجامعة.
ويقـــــــول روبـــــــرت ســـيلــيــنـغ، انه ذهــب
مبـاشرة الـى المكتـبة وفي دقـائق عـثرت
على الكتـاب، وعلى القـصيدة مكـتوبة
بخـط يـــد فـــروسـت وتـبـــدأ بـ"اهـتـيـــاج

طائر حرب".
واعلن سـتيلينغ، ان القصيـدة ستنشر

ابـتـــســـــام عـبـــــد الله

عبـد الـفتــاح مكـودي*
ـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــا ـفــــــــــــــــــــــــــــــــــرن ـ ـ

الفــواز عـن حـيــويــة القــراءة الـثقــافـيــة،
لأساطير الآلهة في بلاد الرافدين.

فضلاً عن دراسات أخـرى، ساهم فيها، د
جـواد الـزيـدي، ود. عـاصـم عبــد الأميـر
ود. فـــائـــز الــشـــرع، وجـــاسـم عـــاصـي،
ومـحــمــــــد أحــمــــــد الـعـلــي، واخــتــتــم
الـدراسـات رئيـس التحـريـر في عمـوده
الأسبــوعي نـقطــة ابتـداء إذ قــال عن

المعموري:
إذاً نـحــن بــــــإزاء مـفـكــــــر يــــــؤســـــس
للكـشوفـات مسكـوت عنهـا أكثـر من
كــونه بــاحثــاً عن هــذه الكـشــوفــات
مــن حــيــث الأدوات والمـفــــــــاهــيــم
والإجـراءات. وبذا فإن هـذا العدد
الخـــاص عــنه بمـثـــابـــة اعـتـــراف
ثقـافي بـإنجـازه الــدال في خطـاب

ما بعد الثقافة الأبوية.
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الشاعر هاتف جنابي

روبرت فروست

الجواهري


